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  :ةالمقدمــــ
البنية السياسية والبنية الاجتماعية القبلية في النظام الـسياسي الـسوداني مكونـان التنـافر بينهمـا اكـبر مـن 

ليـة صـوب العمـل الـسياسي بعقليـة العـصبية القبليـة التلاقي وتزداد رقعة التنافر في حالة اتجاه البنية الاجتماعية القب
" هــي ترتيــب الأجــزاء الــتي تكــون كــلا بمقابــل وظائفهــا "  عــن البنيــة " لالانــد " وبــالعودة الى تعريــف . الــسياسية 

فالدولــة هــي كــل الأنظمــة ألهدفيــه الوظيفيــة في مجــالات الــصحة والتعلــيم والزراعــة والثقافــة والقــانون الخــاص والعــام 
ن ، والقبلية السياسية هي بنية لتنظيم علاقات الأفراد التابعيين للقبيلة في إطارها دون الخـروج عنـه الى إطـار والام

الدولــة ، وان حــدث تفاعــل للقبيلــة مــع مؤســسات الدولــة فهــو حــدث لا يخــرج عــن ظروفــه الآنيــة والمكانيــة دون 
 مـع المفهـوم العـصري للدولـة كوظيفـة تقـدم الخـدمات والقبلية السياسية مفهوم يتناقض. تغيير حدود البنية القبلية 

  . لجميع أفراد الشعب 
 في المفهـوم الــسوسيولوجي الــديمقراطي هــي رمــوز وتـشكيلات تم بنائهــا بتوافــق جميــع قــوى التــأثير الدولــة

محــددة ، اᨂتمعــي اᨂتهــد في إنتــاج دولــة عــصرية قويــة قابلــة للعــيش بتنــاغم أنظمتهــا المتنوعــة لتقــوم بــأداء واجبــات 
فهـي مثـل التركيـب التـشريحي والفـسلجي . ويتم الدفاع عنها بالأكثرية لأ�ا التعبـير المتفـق عليـه لمـصالحهم الحيويـة 

لجسم الإنسان بمقابل الواجبات المتناغمة لأعضائه ، فلا تتكامل هذه الواجبات عندما يكـون هنالـك عـضو مـن 
 بقيــة الاعــضاء ، وفي علــم الاجتمــاع الــسياسي تعــرف بنيــة أعــضاء الجــسم يعمــل بالتــضاد مــع أوامــر العقــل وحركــة

الدولـة علـى أ�ـا مركـب مـن الأفـراد تـربطهم روابـط العـيش المـشترك والمـصالح المـشتركة علـى ارض يتواجـدون عليهــا 
مــن جيــل الى جيــل ، ومــن اجــل ᔺــذيب الــسلوك الفــردي والجمعــي المتجــه الى الــسلوكيات والمــصالح المتطرفــة الــتي 

طياᔺــا مقومــات النزاعــات المــستمرة علــى الــسلطة والثـروة الى اطــر المتوافقــات بعقــد مجتمعــي معنــوي ملــزم تحمـل في 
 لوحدة اجتماعية سياسـية اقتـصادية قانونيـة لعلاقـات داخليـة وخارجيـة كميـة ونوعيـة محـدودة في  الدولة بنيةيجعل

غـــرافي داخليـــا ، وخارجيـــا مـــن طمـــع زمـــان ومكـــان مرهـــون بقـــاء حياᔺـــا وحمايـــة نفـــسها مـــن التفتـــت البـــشري والج
اᨂتمعــات الدوليــة الاكثــر تفوقــا منهــا لــسلب خيراᔺــا واســتقطاع أجــزاء منهــا أو احتلالهــا أو الهيمنــة علــى قرارهــا 
السياسي، لذلك نجد في مثـل هـذه الحـالات الـتي يـتم Kـا بنـاء الدولـة بقـوة العامـل الـداخلي اسـتقرارا وتقـدما وقـوة 

اء الدولــة بفعــل العامــل اقتــسام الــسلطات المحليــة والمركزيــة ، امــا في الحــالات الــتي يــتم Kــا بنــلوجــود التفاهمــات في 
وفـــق نظريــات الحــرب والـــصراع الــدوليين ، فــأن خـــصائص مثــل هــذه الـــدول هــو غيـــاب ) الاســتعماري(الخــارجي 

يقيـا واسـيا وأمريكـا الاستقرار وغياب السلم الأهلي والتخلف العام كحـال اغلـب الـدول في الـشرق الأوسـط  وأفر
  .  الجنوبية
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حياتية ᨂموعة من البشر اتـسمت منـذ نـشوئها بالمثاليـة ) مركبات اجتماعية (  بنية اجتماعية  والقبلية
الوظيفيــة لأفــراد تــربطهم صــلة الــدم والقــربى قبــل ظهــور مفــاهيم دولــة المدينــة والدولــة الدينيــة والطبقيــة والقوميــة ثم 

أت مع المفاهيم الطوطمية المتمحورة حول صلة الدم والأساطير والطلاسم والمحافظة علـى وبد. الدولة الديمقراطية 
العــادات والتقاليــد ، وكــان نــشاطها الاقتــصادي بــدائي يعتمــد علــى القــنص والــصيد والرعــي، وعنــد العــوز المــدقق 

. .للطعام والمياه من اجل البقاءيلجئون للإغارة على القبائل الاخرى اᨂاورة أو البعيدة والأقل قوة بحثا عن موارد 
ـــر العجـــز الواضـــح لـــدور الدولـــة في إشـــباع  والأزمـــة في دارفـــور هـــي ارتـــداد الى البدائيـــة الأولى للعلاقـــات القبليـــة اث
الحاجــــات الأساســــية للفــــرد والفــــشل في اختيــــار النظــــام المــــوائم للحكــــم في الــــسودان ألتعــــددي فلجــــأ الأفــــراد الى 

بلية لتلبيـة حاجـاᔺم في الأمـن والعـيش ودخلـوا مـضطرين الى المعـترك الـسياسي الـذي الالتفاف حول الزعامات الق
اختــاره الزعمــاء القبليــين بــدوافع محليــة وخارجيــة ، وتحــول دور القبيلــة الاجتمــاعي الــديني والاقتــصادي الى الــدور 

واجهـات المـسلحة،  التي تميزت باتساع رقعة وقـوة الم�-�السياسي وتبلور بشكل واضح خلال الفترة 
وكثــرة اللاعبــين الإقليميــين والــدوليين المتحــالفين مــع القبائــل  ، ومــن هنــا جــاءت فرضــية الحــل في أزمــة دارفــور عــن 

 دور وفاعليـة الدولـة العـصرية وأنظمتهـا الديمقراطيـة الـتي تـشارك الخـصوصية المحليـة والذاتيـة في الحكـم   تغليبطريق
اعي للقبيلــة الآخــذ بالتنــامي علــى حــساب تقلــيص مــساحات تــأثير الدولــة للدولــة علــى الــدور الــسياسي الاجتمــ

  .والمبرر العملي للتدخل الخارجي 
  المبحث الاول

  القبيلة في المجتمع السياسي السوداني
 ستة وخمسون جماعة عرقية رئيـسية تنقـسم   الدراسات الاجتماعية لسكان السودان تشير الى وجود 

ون جماعة عرقية ذات هويات فرعيـة ، يـصنف الـسكان دينيـا الى أكثريـة مـسلمة  خمسمائة وسبعة وتسعà-¹الى 
 مليـون نـسمة §L:,ƒ(Î,“¹في الشمال والغرب والشرق وأقليات مسيحية ووثنيـة في الجنـوب ، عـدد الـسكان 

ومعظمها نشاطات أهلية غـير حكوميـة ، معـدل % »,©:والخدمات % »,©:العاملون في النشاطات الزراعية 
% ƒونــــسبة الإنفــــاق الحكوميــــة المنخفــــضة علــــى التعلــــيم مــــن الميزانيــــة العامــــة تــــشكل % % في اᨂتمــــع الأميــــة 

الــسودان مــصنف مــن الــدول الأربعــة الاكثــر انخفاضــا للــشفافية في مــضامين المــساواة % à,¹والخــدمات الــصحية 
 مـــنغمس في مـــشكلات ، ولهـــذا نجـــد الفـــرد الـــسوداني١والعـــدل وخاصـــة للمـــرأة وتطبيـــق القـــوانين وحقـــوق الإنـــسان

الجماعة القبلية في ظل غياب أساليب الاتصال الجمعي مـن قبـل مؤسـسات الدولـة الفاسـدة العـاجزة وأدى ذلـك 
ـــة  ـــة الـــسياسية  localitiesالى تعمـــق المحلي   الـــتي تتطلبهـــا Cosmopolites  دون الانتقـــال الى الجماعي

ورة المعلــولات والاتــصالات وتــدفق الأســلحة قفــزت عمليــات بنــاء الدولــة العــصرية ، ومــع مــرور الوقــت وتطــور ثــ
المحليــة القبليــة الى خــارج حــدود الدولــة لتقــيم تحالفــات إقليميــة ودوليــة في ظــل غيــاب الــروابط القويــة الــتي تــشدها 
صــــوب المركــــز وبــــذلك ســــاعدت المركبــــات الاجتماعيــــة القبليــــة  سياســــات التغلغــــل والمــــصالح الدوليــــة عــــبر بوابــــة 

انية في إضــعاف دور وتــأثير الدولـــة الــسودانية ككيــان معنــوي والـــتي هــي الاخــرى لا تخلــو مـــن المــساعدات الإنــس
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العيوب والنواقص في البناء والمؤسسات والأهداف والأفكار ، فليس لتطبيق ما أطلق عليه بحتمية صـراعات خـط 
فتحليــل .   الغــربي لهــاج الإعــلامالــصدع بــين الجماعــات العرقيــة والطائفيــة والقبليــة المتنــافرة ثقافيــا وحــضاريا كمــا رو

وقائع أزمة دارفور يمر من خلال عجز العقلية السياسية للقابعين علـى رأس النظـام الـسياسي الـسوداني منـذ عقـود 
وتناقــضها مــع العقليــة القبليــة الباحثــة عــن المنــافع الاقتــصادية والــدور الأساســي  وقــد عــبر عــن هــذا العجــز الــرئيس 

بثتـــه قنـــاة الجزيـــرة يـــوم )  حـــوار مفتـــوح ( د البـــشير في تـــصريح مـــصور ضـــمن برنـــامج الـــسوداني الحـــالي عمـــر محمـــ
 )///ò6ôÎ ان أزمـة دارفـور لا تحـل إلا عـن طريـق الاتفـاق الـسلمي بـين القبائـل مـن جهـة وبينهـا وبـين (  قال

بائــل يبقــى كـل القبائــل تمتلـك الــسلاح وإذا لم يـتم الــصلح بـين الق( وأضــاف . الحكومـة المركزيــة مـن جهــة أخـرى 
  ). الصراع

 والقبيلــــة هنــــا هــــي المركبــــات الأساســــية الاجتماعيــــة كثقافــــة وســــياقات للعلاقــــات الاجتماعيــــة وفــــض 
المنازعــات وتحقيــق الأمــن الأهلــي هــي المفــصل الاكثــر تــأثيرا في الحيــاة الاجتماعيــة الــسودانية ، وخاصــة في مجتمــع 

العــشائر والارهــاط ، والقبيلــة ككتلــة بــشرية هــي وســيلة وســكان دارفــور مــن مجموعــة البطــون والأفخــاذ و. دارفــور 
ونواة لتماسك اᨂتمعات إذ وظفت بشكل سليم وعملي كما هو الحال في مرحلة صدر الإسـلام وتكـون وسـيلة 
تحلــل مجتمعــي تفتــت تــضامنه إذا مــا أســيء توظيفهــا لأغــراض سياســية نفعيــة قبليــة ، ومــن خــلال تحليــل الثقافــة 

 وخاصــة في مــستعمراᔺا نجــد ان توظيـــف القبائــل والأعــراق والمــذاهب اخـــذ ٢مــى في العـــالمالــسياسية للقــوى العظ
مكانه مهمة في هذه الثقافة لهدف تحقيق السيطرة على الشعوب المستعمر من خلال تشققها ، وبذلك نستطيع 

  � :ان نقول ان اᨂتمع السياسي السوداني اتسم 
:ᨂتمعيــة والاقتـصادية المتفاهمــة والمتوافقـة علــى اختيـار موحــد لفلــسفة ــ عــدم وجـود القــوى والأحـزاب الــسياسية وا

وقـد حلــت القبيلـة محــل غيــاب أو . وأهـداف بنــاء الدولـة واختيــار موحـد لنظــام الحكـم الملائــم للمجتمـع الــسوداني
  .عجز الأحزاب السياسية في مليء الدور السياسي المطلوب للتنوع العرقي والديني والمحلي في السودان

 ـ وجود فواصل اقتصادية واجتماعيـة وسياسـية وثقافيـة مـا بـين الكتـل البـشرية القاطنـة في جنـوب وشـرق وشمـال .
وغرب السودان ، وتداخل قبلي مع دول الجوار ، عجزت أنظمة الحكم المتعاقبة على السودان مـن إيجـاد الـروابط 

ت الى الاسـتعمار الأوربي كـان يمعـن عنـد ترسـيم وتـشير الدراسـا(ظـيم علاقاᔺـا مـع دول الجـوار، المـصيرية بينهـا وتن
الحدود لدول العالم الثالث بجعل أجزاء من القبيلة الواحـدة متداخلـة فيمـا بـين حـدود هـذه الـدول مـن اجـل خلـق 

، أي غيــاب القــوة الوطنيــة الجامعــة )بـؤرة يمكــن توظيفهــا دائمــا في تقـويض اســتقرار وقــوة هــذه الــدول في المـستقبل 
  .عيدا عن التفرق واللجوء الى دول الجوار للبحث عن المساعدات لشد الاطراف ب

مابين شمال وغرب وجنوب وشـرق الـسودان تم ) غياب التماسك بين القبائل(  ـ التحلل الاجتماعي السياسي .
ـــة الاخـــرى لخلـــق وقـــائع علـــى الأرض الـــسوداني تعـــبر عـــن مـــصالحها  توظيفـــه مـــن قبـــل دول الجـــوار والقـــوى الدولي

  .  ورتب ذلك تمزقا في النسيج الاجتماعي السياسي للشعب السوداني  المتضاربة
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 ƒrr¾.  



  
   : الجذور التاريخية للصراعات المجتمعية القبلية 

 م وهـــو عـــام احـــتلال العـــرب لمـــصر فكانـــت ثمـــة دولتـــان مـــسيحيتان في شمـــال ¾rrلنبـــدأ مـــن عـــام   
 وسـاعدت ٣أوائـل القـرن الـسادس للمـيلادالسودان انتقلت إليها الديانـة المـسيحية عـن طريـق الـشمال والـشرق في 

البعثات التبشيرية لاحقا في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ولغاية ألان على بقائها واتساعها ، 
 كــم شمــال ¾rr"  م هاجمــت مملكـة اكــسيوم المــسيحية حــوض النيـل وقــضت علــى مملكـة مــيروي ¾rrففـي عــام 
م دامــت ســتة قــرون مــع الدولــة الــشمالية النوبيــة بيــد ان الإســلام والعروبــة وقــد عقــد العــرب هدنــة ســلا" الخرطــوم 

انتــشرتا في عمــوم المنــاطق الــسودانية الــشمالية مــع تزايــد هجــرة العــرب إليهــا حــتى جــاءت �ايــة الدولــة النوبيــة عــام 
à»`¹ م وقيام دولة الفونج الإسلامية مكا�ا بتحالف قبلي عاصمتها سننار  "rr¾بيد " طوم  كم جنوب الخر

 بتحالف قبلي أيضا حاربت هـذه الدولـة بحـروب متتاليـة متداخلـة مـع à»`¹ان سلطة كرد فان التي نشأت عام 
وكــان ضــعفها عامـل ســاعد في انـدفاع الــوالي العثمــاني محمـد علــي باشـا لاحتلالهــا عــام " أثيوبيـا " حـروب الحبــشة 

à»`¹لخـديوي إسماعيـل  وساعد الاحتلال العثماني عبر مصر وخاصـة فـترة حكـم اô6ôò – ô6ôò بالتعـاون 
مع تحالفـات قبيلـة ضـد تحالفـات قبليـة أخـرى في تعميـق المركبـات الاجتماعيـة القبليـة والحكـم ألمنـاطقي فيهـا علـى 

  . حساب تقلص وضعف الدور المؤثر للدولة السودانية 
  : : الثورة المهدية وعجز القبائل عن أنتاج دولة عصرية 

 بتحــالف القبائــل ضــد الأتــراك `)Ð)ديــة الــتي قــام Kــا محمــد احمــد عبــد االله عــام  ســاعدت الثــورة المه
 وتـــسنى للـــسودانيين بواســـطة تحـــالف القبائـــل حكـــم الـــسودان `)Ð)والمـــصريين واحـــتلال أتباعـــه للخرطـــوم عـــام 

 àAâ©بأنفسهم وعن طريق اᨂالس المحلية للقبائل حسب مناطقهم وبالذات فترة حكم خليفة المهدي عبـد االله 
– (Ð(` حيث نجحت القبائل في طرد البريطانيين وقتل قائدهم غوردون في معركة الخرطوم عـام (Ð(`فعـزز ٤ 

ذلــك مــن نفــوذ القبائــل في اᨂتمــع الــسوداني كـــإدارة منــاطقي تقــوم بفــض المنازعــات وتقــديم الأمــن والمـــساعدات 
  .لأفرادها  

  â  : بريطانيا تعود بتعاون التحالفات القبلية 
 وكـــان `)Ð(` – (Ð) بريطـــاني –رض الـــسودان الى احـــتلال جديـــد علـــى يـــد جـــيش مـــصري تعـــ  

الباعــث علــى ذلــك رغبــة بريطانيــة في تــامين مــصالحها في أعــالي النيــل ومنافــسة الــدول الأوربيــة وخاصــة فرنــسا في 
ام الحكــم  نظــ`)Ð)تمــدد نفوســهم في شمــال ووســط القــارة الأفريقيــة ، وأقامــت بريطانيــا بالتعــاون مــع مــصر عــام 

 في وقت لم تنضج فيه بعد الأفكار القوميـة ƒ / ƒ / �ôôôالثنـائي للسودان بعد القضـاء على دولة المهدي في 
العربية لتقارب البلدين، وبريطانيا ساهمت بشكل فاعل بعد احتلالها الثاني في انتـشار الـسلطة القبليـة المحليـة لأ�ـا 

ائـــل الحاكمـــة قبـــل دخـــول القـــوات البريطانيـــة للـــسودان ، وأضـــافت تحالفـــت مـــع بعـــض القبائـــل المختلفـــة مـــع القب
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بريطانيا من خـلال تحالفهـا مـع القبائـل واحتلالهـا تـصنيف أخـر للتـصنيفات القبليـة ، وهـو التـصنيف المـسلم وغـير 
  المـــسلم والـــوثني وبـــشكل مجـــزأ لأفـــراد القبيلـــة الواحـــدة بمـــا يـــوائم وخرائطهـــا العـــسكرية ، فقـــد كـــان النفـــوذ المطلـــو

لبريطانيــا يميــد الى الأمــاكن الــتي يمكــن للقــوات العــسكرية البريطانيــة الــدفاع عنهــا بغــض النظــر عــن ســكان هـــذه 
الأمــاكن ، فقــد يختــارون جــبلا كحــد للتواجــد العــسكري البريطــاني يفــصلهم عــن التواجــد العــسكري الفرنــسي أو 

سـط قبائـل عربيـة أو غـير عربيـة الأمـر الـذي التواجد العسكري البلجيكي أو الألماني ويكون موقع هـذا الجبـل في و
والخـــرائط العـــسكرية للـــدول . يـــؤدي الى انقـــسام قبلـــي عرقـــي مـــا بينـــة منـــاطق النفـــوذ العـــسكرية البريطانيـــة وغيرهـــا 

  . :الأوربية الاخرى ، وفق التقسيمات الآتية
مي والغـابون وكانـت هـذه المنـاطق  أفريقيا الغربية وفيها السنغال وغينيا والجزائر والمغرب وساحل العاج وداهـو– :

  .خاضعة للاستعمار الفرنسي 
  أفريقيــا الاســتوائية الوســطى وفيهــا غــرب الــسودان ودارفــور وتــشاد وأفريقيــا الوســطى وكــان النفــوذ الــسياسي - .

  . والعسكري البريطاني والفرنسي متداخل فيها وخاصة في غرب السودان وشرق تشاد أي في مناطق دارفور 
  . يقيا الشرقية وفيها الجزء الأكبر من جنوب السودان وأوغندا والصومال البريطاني   أفر- -
  أفريقيــا الــشمالية وفيهــا الجــزء الــشمالي مــن الــسودان مــع مــصر وكــان خاضــعا للنفــوذ الــسياسي والعــسكري - -

  . البريطاني 
 والجنوبيـــة وبتـــسوانا ومـــستعمرة رأس   أفريقيـــا الجنوبيـــة وفيهـــا الكونغـــو وموزنبيـــق وانكـــولا وروديـــسيا الـــشمالية- -

وان الاســتعمار الفرنــسي   ٥الرجــاء الــصالح وهــذه المنــاطق كانــت خاضــعة للنفــوذ البريطــاني والبلجيكــي والبرتغــالي
والاستعمار البريطاني كان يتعامل مع الكتل البـشرية في منـاطق دارفـور كقبائـل مـصنفة عرقيـا ومـذهبيا ويتـصارعان 

 اثـــر المواجهـــات العـــسكرية بـــين الطـــرفين �ôôô ثم جـــاءت معاهـــدة الفاشـــودة عـــام عليهـــا وفـــق هـــذا التـــصنيف
وأنصارهما مـن القبائـل لتعطـي الارجحيـة للنفـوذ البريطـاني في منـاطق اعـالي النيـل حيـث تولـت بريطانيـا ادارة مـصر 

إثيوبيـا وجـاء وشمال السودان في حين حصلت فرنسا علـى أجـزاء مـن الـسودان في دارفـور وبحـيرة تـشاد والكونغـو و
التدخل الألماني المتسرع قبيل الحرب العالمية الاولى ليدفع القوى الاسـتعمارية لتثبـت نفـوذهم بـصورة اعمـق واوسـع 
بتحالفات مع القبائل وتسليح أفرادها ليضيف عامل أخر في تـدعيم قـوة بقـاء القبيلـة كلاعـب أساسـي في تحديـد 

  . مستقبل السودان 
  

  - : الأولى في دارفورتجربة الانفصال القبلية
 اســـتطاعت القبائـــل في دارفـــور بقيـــادة الـــسلطان علـــي بـــن دينـــار مـــن إنـــشاء _)a6(_ - a6 للفــترة 

ولايـــة مـــستقلة مـــستغلا ظـــروف تـــصارع القـــوى العظمـــى لاســـتعمار منـــاطق أفريقيـــا وأيـــضا اســـتغل نتـــائج الحـــرب 
عثمانية وأقام روابط دينية في مكة المكرمة ، بيد ان الفرنسية البريطانية  ومعاهدة الفاشودة ، وأعلن ولائه للدولة ال

هــذه الولايــة وهــذه التجربــة تم القــضاء عليهــا بموجــب  نتــائج الحــرب العالميــة الأولى الــتي جــاءت  لــصالح بريطانيــا 
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 ثم قـرارات عـصبة à¹Þ©وفرنسا وهزيمة الدولة العثمانيـة ليكفـل نفوذهمـا لغطـاء قـانوني دولي بمعاهـدة فرسـاي عـام 
 فعمـدتا في تقطيـع أوصـال الأرض والـشعب في الـسودان ٦مم التي اعطت الحق لهما في الوصايات والانتـداباتالا

لــصالح الــسيطرة القبليــة المناطقيــة الغــير مرتبطــة مــع بعــضها ولعــل مــشاريع المواصــلات والــسكك الحديديــة والمينــاء 
عـربي كـذلك إبعـاد غـرب الـسودان ومنـاطق البحري جنوب السودان الزنجي مع وسطه الأفريقـي بعيـدا عـن شمالـه ال

%   دارفور عن التواصل والتفاعل مع شمال السودان العربي هـي تطبيقـات عمليـة لهـذه الـسياسة في ظـل وجـود 
مـــن القبائـــل هـــي غـــير عربيـــة مـــا يجمعهـــا مـــع القبائـــل الاخـــرى الديانـــة الإســـلامية الـــتي تعرضـــت قـــوة رابطتهـــا الى 

ت رابطة الحاجة للمياه ورابطة الحاجة للمراعي ما تميـز سـلوك القبائـل في الـصراع ، وبق٧التفكيك المذهبي الطائفي
عليهمــا خدمــة لهــدف الحيــاة والبقــاء ، وتطــور هــذا الــصراع مــن اجــل البقــاء الى صــراع سياســي مــن اجــل البقــاء 

 وانغمـــست.والـــسلطة بعـــد تعـــرض دارفـــور الى موجـــات التـــصحر والقحـــط ورحـــال القبائـــل صـــوب العـــشب والمـــاء 
القبيلة بالاهتمام اليومي المحلي تبحث عن الاعتراف الـسياسي لزيـادة المنـافع لـرئيس القبيلـة ولأفرادهـا ورتـب ذلـك 

  .٨)الغاية التي إليها العصبية القبيلة هي الملك( ديناميكية اجتماعية ذات منحى سياسي صـورها ابن خلدون 
  . :القبيلة ووسائط انتقال الإرهاب الدولي

لة واسطة أكثـر موائمـة مـن الوسـائط الاخـرى في نقـل وانتـشار الإرهـاب المحلـي الـدولي  شكلت القبي
لــدى شــعوب العــالم الثالــث أو شــعوب دول الجنــوب ، وخاصــة عنــد تــداخل أفــراد القبيلــة بــين الــدول اᨂــاورة ، 

 الاضـطراب أ�ـا تـشكل مـداخلات الإرهـاب مـن نـواحي: ولالخصائص تتعلـق Kـذه المركبـات الاجتماعيـة أبرزهـا أ
النفسي للفرد داخل القبيلة السودانية لتعرضه المستمر لمشاعر الإحباط واليأس والمعاناة ، والنظرية السلوكية تفـسر 
سلوك الإنسان الإرهابي مكتسب من محيطـه الـضيق القبلـي الـذي يحثـه علـى اسـتخدام العنـف في فـض المنازعـات 

بيئة المعرفية الخيالية القائمة على الأسطورة والشعوذة بحكم غياب منـاهج ان الثقافة القبلية توفر ال: ثانيا . القبلية 
ومؤسسات التعليم الحديث ، وعنـدما يفكـر الإنـسان بـشكل غـير منطقـي فهـو مهيـأ فكريـا للعمـل الإرهـابي مبـني 

عــض القبائــل التهمــيش الــسياسي الــذي تعــاني منــع ب  :  ثالثــا.علــى الخيــال المنغلــق الــتي تحــيط بيــه القبيلــة إفرادهــا 
، فالثقافـة القبليـة تـدفع أفرادهـا للمطالبـة بحقهــم  عنهـامقابـل وجـود قبائـل تحتكـر الـسلطة الـسياسية والمنـافع المترتبـة
إضــافة الى غيــاب الــوعي الــسياسي والثقــافي في بنــاء . ٩بــالقوة الــتي تقــود غالبــا الى اســتخدام مظــاهر مــن الإرهــاب

شوه للهـــدف الـــوطني جـــراء اســـتخدام الـــسلاح مـــع الهـــدف ألتـــدميري الدولـــة العـــصرية الـــذي يرتـــب الاخـــتلاط المـــ
للإرهــاب العــالمي والانغــلاق والابتعــاد عــن مترابطــات الهويــة الوطنيــة الجامعــة وســهولة اختراقهــا مــن قبــل المنظمــات 
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من إذا  وباكـستان ومنـاطق مـن العـراق والـي١٠الإرهابية العالمية ، التجارب الإرهابية الـتي ᔺـز أفغانـستان والـصومال
ما تم تحليلها سنجدها ارتكزت على أجزاء من القبائل التي تعيش حالات الاغتراب عن الجماعة الوطنية في تلك 

  . البلدان ، وقد ادخل هذا الإشكال القبلي صعوبة مضافة للازمة السياسية الاجتماعية الاقتصادية في دارفور
  المبحث الثاني

   الصراعات القبلية السياسيةالدولة السودانية الحديثة وديناميكية
ــــة الــــسودانية الحديثــــة  ــــة عربيــــة مــــساحة أرضــــها -: الاســــتقلال وقيــــام الدول ــــبر الــــسودان دولــــة افريقي  تعت

 درجة من درجات خطوط العرض لمناطق الغابات الاستوائية مرتبطة بنهـر النيـل :  تمتد عبر - كم:))§��)
ومــا اقتــصاديا وبيئيــا وحــضاريا وعنــصر تــرابط وتفاعــل مــع دول تاريخيــا واقتــصاديا واثروبولوجيــا ومــا زال يــشكل مق

الجوار ، ويشكل عدم استقرار سياسي معهم في حالة غياب التوافق على التقسيم العادل للحصص المائيـة بيـنهم 
، كمــا تــشكل التــداخلات العرقيــة والدينيــة للقبائــل عنــد الحــدود والاختلافــات الــسياسية الإقليميــة والدوليــة  مــع 

نـدا وزائــير وكينيــا جنوبــا وشــرقا مـع أثيوبيــا وشمــالا مــع البلــدان العربيـان مــصر وليبيــا اضــطرابا اجتماعيــا وسياســيا أوغ
إقليميا يضيف الى الاضطراب المحلي الـسوداني تـصدعا لا يتحملـه اᨂتمـع الـسوداني ولا الدولـة الـسودانية العـاجزة 

الــشعب الــسوداني ، وعجــز الدولــة الــسودانية هــذا لأســباب للتعبــير عــن مــصالح  عــن تقــديم الحــضور المــؤثر إقليميــا
تتعلــق بخـــصائص نظامهـــا الـــسياسي الحـــالي ولأســـباب تتعلـــق أيـــضا بـــالظروف الـــتي ســـبقت بنـــاء الدولـــة الـــسودانية 

  والاعــــوام الــــتي ســــبقت الحــــرب العالميــــة الثانيــــة كانــــت الادارة  : بــــين عــــام .  وشــــكلت مــــدخلا لتــــصدعاᔺا
لتمحـورات القبليـة فـلا وجـود لاقتـصاد او امـن او تعلـيم او ثقافـة وطنيـة جامعـة صـوب هويـة السودانية راكـدة في ا

مجتمعية سودانية واضحة المعالم ، بل ان الصراعات القبلية على مناطق الماء والرعي والثروة الحيوانيـة مـستمرة حـتى 
 حروبــا اهليــة وكــان قيــام دولــة  م وشــهد هــذا العــام والاعــوام الاخــرى  : اثنــاء اعــلان اســتقلال الــسودان عــام 

، وفي عمليـة تحليليـة موضـوعية لهـذه الدولـة ولمـضمو�ا النظـام الـسياسي منـذ انية جديدة لا يعني للقبائـل شـيئاسود
  : اعلا�ا ولغاية اليوم نستطيع ان ندرج اسباب ضعفها وهشاشة نظمها من خلال تحليل خصائصها 

ولة الحديثة ورموزهـا وتـشكيلاᔺا الوطنيـة الـشاملة الجامعـة في الانظمـة   غياب المنهج الثابت لفلسفة بناء الد-  
ـــة والـــصناعية منـــذ نيـــل الاســـتقلال عـــام  التعليميـــة والاقتـــصادية والثقافيـــة والـــسياسية والـــصحية والعمرانيـــة والزراعي

  .١١  ولغاية اليوم  : 
اضــعف عمليــة بنــاء دولــة المؤســسات   تعاقــب الانقلابــات العــسكرية وتغيــير الادارات والتوجيهــات المــستمر - .

ثم عادلــة الــصورة تجربــة ثانيــة للنظــام  .   :  –   : والتــشكيلات فقــد شــهد انقــلاب الجنــرال ابــراهيم عبــود 
 م ومحــاولات ماركــسية انقلابيــة   : الــديمقراطي ولكــن تحــت الظــروف نفــسها فجــاء انقــلاب جعفــر النمــيري 

ثم انقــلاب الفريـق عبــد الــرحمن سـوار الــذهب الـذي مهــد لتجربــة  .   . ابرزهـا محاولــة الرائـد هاشــم العطــا عـام 
ديمقراطيــة ثالثــة فــشلت بــسبب غيــاب المــستلزمات الــضرورية لنجاحهــا تبــع ذلــك قيــام انقــلاب عــسكري بقيــادة 

                                                           
 مركـز –علي حاكم صـالح .  `  ترجمة– التاريخ النقدي للفكرة – المجتمع المدني –لمزيد من المعلومات انظر جون اهرنبرغ  10

  . `  –  `  `   :  بيروت –دراسات الوحدة العربية 
 . `  `  `  لسنة 11اسة الدولية العدد ي مجلة الس-عزمي محمد عاشور  ـ  الصومال ، إعادة بناء دولة  11



 م ما لبـث ان تنـازع اعـضاء قيادᔺـا —Ð¹)عام " حكومة الانقاذ الوطني " الفريق عمر محمد البشير تحت شعار 
كــل هــذا ادى الى تــراكم الــضعف الــدولوي  للــسودان . ارKم الديمقراطيــة والاصــلاحية عرجــاء عــاجزة فجــاءت تجــ

  .١٢على حساب تنامي قوة المركبات القبلية
 م في اصـفاء الـشرعية بالرضـاء العـام فقـد �ò“ƒ ودسـتور �ò“ƒ  فشل الدساتير الموضوعة وخاصة دستور -.

ن المـــديريات وخاصـــة مديريـــة شمـــال وجنـــوب دارفـــور ومديريـــة شمـــال جـــاءت تقـــسيماᔺا الاداريـــة الثمانيـــة عـــشر مـــ
وجنوب كردفان والمديريات الجنوبية لترسيخ الواقـع القبلـي المنـاطقي بعيـدا عـن الادارة الفدراليـة الـتي تتجـاوز الاطـر 

لقبائـل بحكـم القبلية والجغرافية للاعراف والمذاهب ، لذلك نجد ان التعديلات االدستورية غالبـا مـا تكـون لـصالح ا
  .١٣قدرᔺا على الضغط اكثر من المضامين الوطنية الاخرى

  :: المشاكل الحدودية -.
 مـن الحـدود الـصحراوية الـتي لا يمكـن الـسيطرة عليهـا مـع : كـم��ôللسودان حدود إقليمية معقـدة فلـه 

 عـن دول الجنـوب اᨂـاورة ليبيا وأفريقيا الوسطى ، وفي الـشرق الـصومال ببـؤرة تـصدير اᨂـاميع الإرهابيـة ، وتفـصله
تـضاريس وعـرة تقطنهــا قبائـل تتـسم بعــدم الـولاء لجميـع الحكومــات الـتي تعاقبـت علــى الـسلطة في الـسودان الــذي 

الجماعــات العرقيــة والمذهبيــة  وضــع م الــذي �ò“ƒ – �ò“ƒتــضرر  مــن الحــدود الاصــطناعية لمــؤتمر بــرلين عــام 
ليزيد من تنافرات الثقافات والمذاهب والاعراق في داخلـه مـع تنـافرات متداخلة ما بين السودان والدول اᨂاورة له 

حول محيطه ، فعلى سبيل المثال جزأت الحـدود المـصطنعة مـن جهـة الـشرق قبائـل اليجـا بينـه وبـين ارتيريـا وانقـسم 
 والمـادي بـين الفور والزغاوة والنوباويون بـين الـسودان وتـشاد وغـرب افريقيـا عنـد منـاطق دارفـور ، وقبائـل الاتـشولي

، ناهيــك عــن ١٤الــسودان واوغنــدا وقبائــل الزانــدي بــين الــسودان والكونغــو وقبائــل الانــواك بــين الــسودان واثيوبيــا
التنوع الديني ما بين الاسلام والمسيحية والوثنيـة والـذي حمـل تاريخـا مـن الـصراع لم تـستطيع الدولـة بعـد مـن تقـديم 

  .ثقافة التسامح لتفتيته وطمس اثاره 
  -: محاور القبلية السياسية ال-.

ان تبــني الانظمــة الــسياسية المتعاقبــة علــى الــسودان لــسياسية المحــاور الــسكانية وفــق المنظــور القبلــي أي   
تعبئة بعض القبائل للسيطرة على القبائل الأحرى اضـعف تـشكيلات الدولـة ورموزهـا وجـذر الواقـع القبــلي فظهــر 

  :نالك محاور قبلية سياسية ابرزهاه
 ـ   المحور العربي الافريقي وميل الحكومة السودانية والراي العام الشمالي الذي تحركه القبائـل العربيـة الـتي شـكلت :

في الحــدود " وتعــني الرجــل الفــارس المــسلح " قــوة مــسلحة مــن المليــشيات القبليــة في دارفــور مــن ابرزهــا الجنجويــد 
ل العربية الاخرى من الهلبـة والمهريـة والقمـر والفلاتـة وخاصـة بعـد المتاخمة مع تشاد وقد انضم الى هذا المحور القبائ
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بقيادة احمد " قريش "  م وقد اطلق على هذا التجمع وقتذاك تنظيم 046-الانفلات الامني في دارفور منذ عام 
نافــسة  هدفــه تجميــع القبائــل العربيــة بــدارفور وكردفــان Kــدف تقلــيص نفــوذ القبائــل الغــير عربيــة وم١٥ابــراهيم دريــج

نفـــوذ القبائـــل العربيـــة في الـــشمال في الـــسلطة الـــسياسية وعمـــل هـــذا المحـــور علـــى تجـــذير وتوســـيع القبيلـــة كمركـــب 
" جبهـة �ـضة دارفـور " وسبق هذا التجمع السكاني القبلـي في دارفـور تنظـيم . اجتماعي وكسلطة محلية مسلحة 

  . وكان أيضا يحمل نفس الخصائص البنيوية القبلية §ƒ“ôعام 
 ـ  المحـور الزنجـي الأفريقـي الـذي سـاعدت القـوى الاسـتعمارية التقليديـة علـى تكوينـه لأسـباب تتعلـق  بتجميـع .

الكتل البشرية السودانية مـن المـسيحيين والـوثنيين كمحـور حيـوي لـسهولة تقـبلهم التعـاون مـع القـوى الاسـتعمارية 
 مع المسيحيين وبالتنسيق مـع الإرسـاليات التبـشيرية الغربية ضد المحور العربي الإسلامي تحت أغطية الدين المشترك

للمسيحية الأوربية المقيمة في مناطق السودان لنشر الديانة المسيحية التي وجدت قوة المعارضة مـن القبائـل العربيـة 
المــسلحة فــساعد هــذا التعــاون الــذي ارتقــى الى مــستوى التحــالف بــين هــذا المحــور والقــوى الغربيــة الاســتعمارية الى 
تمحور القبائل الغير عربية مطالبة بالحكم الذاتي تارة والفدرالية أو الكونفدرالية تارة أخرى وبسبب العجز الواضح 

 وتطـــورت أمكانيـــة هـــذا المحـــور ١٦لديناميكيـــة الدولـــة كـــان الفعـــل القبلـــي العـــربي يقـــوم بمهمـــة التـــصدي لهـــذا المحـــور
مـن قبيلـة " داود يحـيى بـولادة "  بقيـادة المهنـدس .العسكرية والـسياسية لـيعلن عـن تنظـيم واسـع وقـوي عـام 

الــداجو الأفريقيــة في دارفــور واســتعانة هــذه القبيلــة بجنــود الحركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان التابعــة لجــون غــارنغ في 
 م تزعم هذه الحركة المحامي عبد الواحد نور من قبائل الفور للمطالبة بإيقـاف �¹ô¹جنوب السودان ، وفي عام 

دد نفـوذ القبائـل العربيـة في دارفـور ثم تحالفـت معهـا منظمـة قبليـة سـودانية في دارفـور هـي حركـة العـدل والمـساواة تم
من قبائل الزغاوة والفور والمساليت الغير عربية ويقود جناحها العسكري السياسي خليل إبراهيم من قبيلة الزغاوة 

يعاونــه العميــد ألتيجــاني ســالم درو وتطالــب بحكــم فــدرالي واحــد أتبــاع المفكــر الإســلامي المعــروف حــسن الــترابي 
 .١٧لسبعة أقاليم من ضمنها دارفور

ج ـ المحـور التـشادي في التـداخل الـسكاني مـع الـسودان فقـد اسـتوطن ثلاثـة ملايـين تـشادي الـسودان نـصفهم في 
دعومـة مـن قبـل تـشاد في ، فهنالـك قبائـل في دارفـور من خمسين قبيلة موزعة بين البلديندارفور من خلال أكثر م

صــراعها الـــسياسي مــع حكومـــة الـــسودان المركزيــة ولعـــل أحــداث التمـــرد المـــسلح الــذي قـــاده قبيلــة الفـــور والزغـــاوة 
ـــو " بـــاحتلال مدينـــة   ومعـــاودة الكـــرة في �¹ô¹يوليـــو / عاصـــمة محافظـــة جبـــل مـــرة قـــرب دارفـــور في تمـــوز " قول

 علــى التــوالي ، وكانــت �¹ô¹ – �¹ô¹ – �¹ô¹وام أحــداث الرعــب والإرهــاب في آم درمــان ودارفــور للأعــ
القـــوات الــــسودانية المركزيـــة تلاحــــق فلــــولهم حـــتى الحــــدود التـــشادية ، وتقــــوم الحكومــــة الـــسودانية بالعمــــل المماثــــل 
وبالتحالفــات مــع جماعــات قبليــة أيــضا ومتداخلــة الــسكن في العمــق التــشادي فتقــوم القــوات التــشادية الحكوميــة 

 كانـت �¹ô¹نيـسان / دود مع السودان من جهـة دارفـور بالـذات ، بيـد ان أحـداث ابريـل بملاحقتهم داخل الح
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تعتــــبر البدايــــة الخطــــيرة للتــــصعيد في المواجهــــات العــــسكرية بــــسبب تــــسليح القبائــــل بــــصورة واســــعة فقــــد اســــتطاع 
واختطـاف المتمردون من القبائل ضد حكومة السودان مـن تـدمير سـت طـائرات عـسكرية جاثمـة في مطـار المدينـة 

قائد عسكري برتبة لواء وواجهت ذلك الحكومة السودانية باستنفار القبائـل العربيـة المواليـة لهـا وتعبئـتهم بالـسلاح 
وقــد تعــرض هــذا التنظــيم القبلــي المــسلح لانتقــادات " الجنجويــد " وأنــشأت تنظــيم قبلــي مــسلح أطلــق عليــه اســم 

  .١٨دولية وإقليمية في انتهاكات حقوق الإنسان
   -: زمات الاقتصادية والاجتماعية الأ-.

 سـبعة وثلاثـون مليـون ومائتـان وخمـسة وعـشرون ألـف نـسمة  d,oSr,o:يقـدر سـكان الـسودان ب   
ومعظم هذه النشاطات أهلية غـير حكوميـة مـضاف إليهـا % 0,6-والخدمات % 0,6-في النشاطات الزراعية 

ـــبلاد  ـــة مـــن معـــدلات الأميـــة وان شـــكلت في معظـــم ال ، وتمركـــز التعلـــيم في المـــدن المهمـــة مثـــل %   نـــسبة عالي
ـــيس تكنولـــوجي واعتمـــد أهـــالي دارفـــور علـــى النـــشاطات . ١٩الخرطـــوم وأم درمـــان ومعظمـــه ذو طـــابع إســـلامي ول

الزراعية والحيوانية وان توقفت يؤول مصير أهلها صوب البطالة والعوز ولاخيار أمامهم سوى العودة لعقلية القبيلة 
طع الطرق من اجل الارتزاق لغياب أي خيار أخر بسبب تصدع النظام التعليمـي فقـدرت نحو الإغارة والنهب وق

في الميزانيـة الماليـة %   م المالية ان تخصيص أنفاق التعليم لعموم السودان من الدخل القـومي àÞô»إحصاءات 
لميزانيــة ، مــن ا% l,Eوالخــدمات الــصحية %  ان تخــصيص أنفــاق التعلــيم لعمــوم الــسودان مــن الــدخل القــومي 

بعـة الأولى الاكثـر انخفاضـا للـشفافية  ومـن الـدول الأر٢٠لان السودان مصنف من البلـدان ذات الـدخل المـنخفض
بين الجنـسين والمدنيـة العـصرية والتنظيمـات القانونيـة والـتي تـشكل عـائق لأي نـشاط اقتـصادي اسـتثماري للقطـاع 

مــع هيمنــة الحكومــة المركزيــة % الخــاص المحلــي أو الأجنــبي ناهيــك عــن فقــدان للبــنى التحتيــة المطلوبــة لهــذه الأنــشطة 
أساليب الرشوة والفساد والمحسوبية لذوي القربى من داخل القبائل والتي تحول أفـراد القبيلـة على جميع النشاطات ب

الى مجموعة من المترابطات النفعية على حساب طمس مبـدأ التفاضـل علـى الكفـاءة والقـدرة والإخـلاص للنـشاط 
 تعيــق إرســال المــساعدات حــتى في حــالات الجفــاف والأزمــات الغذائيــة الحــادة فــان القبيلــة% ٢١الــوطني الاقتــصادي

الدوليـــة الخارجيـــة الى عمـــوم ســـكان دارفـــور وســـكان الجنـــوب ، وأكـــد هـــذه الحقيقـــة فريـــق منظمـــة الغـــذاء العـــالمي 
WEF في برنـامج مـصور لنـشاط " دان ايـف " " " كاثرين هيوسن " �" كيفن اشلبي "  حيث تحدث كل من

بـان المـشكلة  ) " “§“) / â / “)مـن بغـداد مـساء يـوم هذه المنظمة في السودان بثته فـضائية الاتجـاه المـصورة 
التي تواجه المنظمة عند إرسال الغذاء بـرا أو إسـقاطه جـوا هـي سـيطرة ورؤسـاء القبائـل عليـه وتوزيعـه علـى قبـائلهم 
بذهنية قبلية ولـيس بذهنيـة وطنيـة ، وان تم إعطـاء الغـذاء للحكومـة مـن اجـل إيـصاله الى المعـوزين فتقـوم الحكومـة 
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ضيل القبائــل المواليــة لهــا علــى حــساب القبائــل المنــاوئين لهــا ، وغيــاب عدالــة التوزيــع للحكومــة طــال الأفــراد في بتفــ
النشاطات الاقتصادية ، وعزز هذا فشل مـشاريع التنميـة الاقتـصادية الوطنيـة وان نجـح مـشروع الجزيـرة الزراعـي في 

ناطق السودانية لان وسط البلاد يحوي القبائل الموالية وسط البلاد فهذا رتب أيضا تعميق شعور التمايز ما بين الم
 وان الـسودان ٢٢للحكومة وان أهالي دارفور يشعرون بان مناطقهم كانت تستحق هذا المشروع  أكثر مـن غـيرهم

يتميـــز بقلـــة المـــدن القريبـــة الارتبـــاط بالقبائـــل وان فـــشل مـــشاريع التنميـــة الزراعيـــة والبـــشرية أدت الى إهمـــال المراعـــي 
لثــروة الحيوانيــة ومــزارع القطــن والــصمغ والفــول الــسوداني والــذرة وإهمــال الثــروة الــسمكية وتربيــة الأبقــار والخــراف 

مليـون وأعـداد ¨: مليـون وأعـداد المـاعز ¨â مليـون وأعـداد الخـراف والماعز وتراجعت كثيرا أعداد الأبقار مـن 
ياسـة حمايـة واسـتثمار الغابـات وتنظـيم الـسيطرة  كما ان تردي س٢٣““)� ملايين كما كانت عليه علم òالإبل 

على فيضانات �ري النيـل الأبـيض والأزرق وتـساقط الأمطـار كـل هـذا الـتردي أدى الى تفـاقم الأزمـة الاقتـصادية 
وانتشار العوز وأضحت المساحة المستقلة من الأراضي التي كانت تمارس النشاطات الاقتصادية الزراعية والحيوانية 

 وخاصـــة بعـــد انقطـــاع العـــون الـــدولي ٢٤مـــن هـــذه الأراضـــي% ò مليـــون فـــدان الى نـــسبة  Ð  Ð والـــتي قـــدرت
 في وقـت تفـاقم الأزمـة الغذائيـة 6)�6الخارجي بعد ا�يار مصدره الأساسي من المعسكر الشيوعي الشرقي عام 

  Ð ليـة مـن  حيث بدات الهجرة الداخلية قسرا بشكل ترحل اᨂـاميع القب6)�6 – 6)�6في دارفور للأعوام 
 مليــون وخمــسمائة نــسمة خــلال هــذه الفــترة وتزايــدت مــع مــرور الـــوقت حــتى �ƒ“,)خمـسمائة ألــف نــسمة حــتى 

 وتعاظمــت أعــداد القتلــى ٢٥وصــلت الى ظـــواهر الإزاحــة الجمـــاعية مــن قبـائـــل مــسلحـة ضــد قبائــل مــسلحة أخــرى
  . بعد الحرب العالمية الثانية حتى وصلت الى أرقام مرعبة لتشكل اخطر مأساة ᔺجير وقتل للبشر ما

  . :تعدد اللاعبون الدوليون
تتحرك الجارة الغربية للسودان تشاد بعم فرنسي وتحت غطاء حماية الحدود ونصرة قبيلـة الزغـاوة المتداخلـة 
مع سكان تشاد في الجهة الشرقية منه لخلق وقائع على الأرض توظف لاحقا لأهداف فرنسا الاقتصادية المتعلقـة 

( روات الطبيعيـة لـدارفور مـن اليورانيـو م والـنفط والـذهب ، وقـد اسـتطاعت فرنـسا بمـساعدة تـشاد مـن احتـواء بالث
عبـد الواحــد محمــد نــور مؤسـس جــيش تحريــر الــسودان لتوســيع النفـوذ الفرانكفــوني في أفريقيــا ، وفي المقابــل تحركــت 

مـا الولايـات المتحـدة فأ�ـا تتحـرك مـن خـلال مؤسـس حركـة العـدل والمـساواة  ، ا) علـى خليـل إبـراهيم (بريطانيا  
( مجلــس الأمــن ومنظمــات الأمــم المتحــدة ، ودخلــت دولــة قطــر مــن خــلال رعايتهــا لمــؤتمرات الــسلام بــين الفقــراء 

فبرايـر /( وإعلا�ـا  إنـشاء بنـك برأسمـال مليـار دولار لأعمـار دارفـور في  ) 6)�6مؤتمرات الدوحة خلال العـام 
 في دارفــور مــن خــلال دعمهــا لقــوات علــي خليــل في معاركــه ضــد الحكومــة الــسودانية  ، وتــدخلت ليبيــا6)�6/

 حيــــث رصــــد المراقبــــون انطــــلاق هجمــــات خليــــل مــــن الأراضــــي الليبيــــة ، امــــا عــــن التــــدخل 6)�6/يونيــــو/( 
                                                           

  .¹—-بهاء الدين مكاوي  مصدر سبق ذكره ص  22
  .¹—-سبق ذكره ص نقولا زيادة  مصدر . 3  23
  .¹—-المصدر نفسه ص  24
 6)�6 ، والقـرار 6)�6 / 6)�6 ، والقـرار 6)�6 / 6)�6كما ورد في قرائتي مجلس الامن حول ازمة دارفـور المرقمـة  25
  .  / 6)�6 /  /  م ووثيقة المحكمة الجنائية الدولية تحت رقم 6)�6 / 6)�6 م ، والقرار 6)�6/ 



إســرائيل ستــسعى لإيجــاد حــل لازمــة  ( 6)�6الإســرائيلي فــأن تــصريح رئيــسة وزراء إســرائيل تــسفيني ليفــني عــام 
وتبرعت بمبلغ خمسة ملايين دولار وأرسـلت منظمـات إنـسانية لتقـديم المـساعدات وخاصـة في تحليـل ميـاه ) Êدارفو

الشرب وأصبح لها وجود من خلال هذه المنظمات التي غالبـا مـا اشـتكى منهـا ومـن غيرهـا التابعـة للأمـم المتحـدة 
. والغريــب ان تنــامي التــدخل الأجنــبي خــلال الفــترة . ٢٦النظــام الــسوداني  بالتحــالف مــع القبائــل 6)�6-. 

  .والمنظمات السودانية المسلحة 
  . :الأزمة القانونية مع الأمم المتحدة

 6)�6تمـوز /  في يوليـو6)�6 وقـرار 6)�6سـبتمبر / في أيلول 6)�6شكلت قرارات مجلس الأمن 
ائيـة الدولـة بحـق   الذي نتج عنـة مـذكرات اعتقـال صـادرة مـن المحكمـة الجن66ôô�6(6 / في مارس6)�6والقرار 

) علـي قـشيب ( واحد قادة التمرد ) احمد هارون (أعضاء من الحكومة السودانية أبرزهم وزير الشؤون الإنسانية  
 ومـــذكرة الاعتقـــال بحـــق رئـــيس النظـــام )/ ( //6)�6/ (   وفـــق المـــذكرة المرقمـــة 6)�6نيـــسان / في ابريـــل 

لسكان دارفور ، عائقا على حركة ) الإبادة الجماعية   (  بتهمة:«6)تموز /  يوليو/ السوداني عمر البشير في 
الحكومــة الــسودانية في البيئــة الدوليــة والاقليميــة انعكــس هــذا العــائق علــى فاعليتهــا في العمــل علــى الحــل الــسلمي 

، وشــكلت هــذه القــضية مــضمونا أخــر لــصالح الــضغط القبلــي الــسياسي  علــى المؤســسة ٢٧والمقبــول لازمــة دارفــور
  .للنظام السياسي السوداني الحكومية 

  المبحث الثالث
  الأسباب والحلول الممكنة/ أزمة دارفور 

   -: دارفور إقليم التخلف والتعصب القبلي 
 مليـــون كيلـــومتر مربـــع وتعـــادل مـــساحة ثـــلاث دول أوربيـــة هـــي فرنـــسا وهولنـــدا //   مـــساحة دارفـــور 

الـسودان ، تـسمية المنـاطق فيـه تـسمية قبليـة من سكان % �� مليون نسمة تشكل نسبة à.ôوالبرتغال ونفوسه 
أي الأرض الــتي ( وليــست تــسميات دولــة وطنيــة مثــل دار الزغــاوة ودار الميــدوب ، ودار الرزيقــات ، ودار الفــور 

، يفتقــر الى المــدارس والمعاهــد والجامعــات والنــشاطات الفنيــة والأدبيــة والاتــصال مــع العــالم ) تقطنهــا قبيلــة الفــور 
 في زيــادة حرمــان :§6) – :§6) – :§6)ضر ، وأدت موجــات التــصحر والجفــاف للأعــوام الخــارجي المتحــ

ســكانه مــن التعلــيم والعــلاج والرعايــة الحكوميــة ، فــانغلق الأفــراد أكثــر في إطــار القبيلــة في حالــة نفــسية تعــصبية 
جيــال حــائلا دون ذهنيـة تظهــر في العلاقــات والـسلوكيات بــين القبائــل ، لم يقـف تــداخل الأرحــام بعـد تعاقــب الا

ذلــك بــسبب تنــامي الحاجــة الى الأمــن والعــيش والارتــزاق داخــل القبيلــة كخيــار وحيــد ممــا رتــب عــودة الــو لاءات 
للرمــوز القبليــة الــتي هيــأت الظــروف الإقليميــة والدوليــة لهــا إمكانــات ماديــة لمــساعدة أفــراد القبيلــة خدمــة لمــشاريع 

 الإفريقية والعالم وخاصة بعد اكتشاف الثروات الأولية للنفط والـذهب سياسية واقتصادية للقوى النافذة في القارة
في دارفــور ، وأضــحت المــساعدات الخارجيــة لزعمــاء القبائــل مــصدرا مهمــا للعــيش بعــد تلاشــي الاعتماديــة علــى 
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طــرق  الارتحــال والــسطو وقطــع ال٢٨الحكومــة الــسودانية المركزيــة فجــاءت العــودة الــسريعة للنظــام البــدائي القبلــي في
، ولهــذا نجــد ان جميــع الاحتكاكــات بــين القبائــل في دارفــور تــشوKا الــصراعات مــا بــين القبائــل في دارفــوروالإغــارة 

المــسلحة وقــد وســعتها الــدوافع الــسياسية والاقليميــة والدوليــة ، لتعمــق بــذلك ظــاهرة التخلــف في دارفــور ، فالبنــاء 
 البشرية وبناء دولة عصرية في السودان ويرتـب ضـعفا وشـللا القبلي السوداني الذي يشكل عائق كبير أمام التنمية

لسياسته الداخلية والخارجية لا  يمكـن ان يرتقـي للـتلاحم والتـضامن مـع اᨂتمـع العـام ، فـاᨂتمع القبلـي المتخلـف 
  .٢٩والبعيد عن التكنولوجيا والتحضر يشكل إعاقة لبناء مجتمع متماسك فاعل ومتطور

  :دارفورتشقق المذهبي لقبائل ال
رغــم مــا يــشاع مــن ان الــسودان تحكمــه ثنائيــة دينيــة الــشمال المــسلم والجنــوب المــسيحي لكنــه توجــد   

جماعــات غـــير مـــسلمة في الـــشمال وتوجــد جماعـــات غـــير مـــسيحية في الجنــوب وتوجـــد جماعـــات مـــسلحة متنـــافرة 
ان الجنــــوب ونــــسبة مــــن ســــك %   طائفيــــا في الــــشمال وفي دارفــــور ، وان نــــسبة المــــسلمين في الجنــــوب تبلــــغ 

مـن سـكان الجنـوب % % ولم يركـز المعنيـون الى نـسبة الـوثنيين البالغـة % �6المسيحيين من سكان الجنوب تبلغ 
بيـد ان الدعايـة الغربيـة ركـزت علـى خلـق الـصراع مـا بـين المـسلمين مـن جهـة ومـا بـين المـسيحيين مـن جهـة أخــرى 

حــرك الــسياسي الغــربي مــن مهاجمــة الإســلام وتــشويهه  مــا تطلبــه الت:��¹/ أيلــول  / )ôوخاصــة بعــد أحــداث  
امــا عــن الوضــع المــذهبي في دارفــور فتقليــديا يعــد إقلــيم دارفــور . ٣٠صــورته بالإرهــاب والاضــطهاد للأديــان الاخــرى

مواليــا لحــزب الأمــة الإســلامي لانتمــاء غالبيــة أهلــه لطائفــة الأنــصار الــتي تقودهــا أســرة المهــدي وهــي أســرة مناوئــة 
كزي السوداني وقد أضاف هذا عامـل تـوتر أخـر لمأسـاة أزمـة دارفـور ، وقـد تعرضـت الـساحة العقائديـة للحكم المر

الإســـلامية في دارفـــور الى محـــاولات اخـــتراق مـــن قبـــل الحركـــة الإســـلامية بعـــد مجـــيء حكومـــة الإنقـــاذ الـــوطني عـــام 
::“ôتعلمــــين مــــن خريجــــي  ونجحـــت الحركــــة الإســــلامية في تحقيــــق بعــــض الاختراقــــات في صــــفوف الــــشباب والم

ولكـن انــشقاق الحركـة الإسـلامية الـسودانية الى فــريقين فريـق بقيـادة الـدكتور حــسن . ورؤسـاء الاتحـادات الطلابيـة 
الــترابي وفريــق بقيــادة الــرئيس الــسوداني عمــر محمــد البــشير اثــر تــأثيرا كبــيرا علــى محاولــة تبــديل الهويــة القبليــة Kويــة 

اد أهـل دارفـور سـريعا صـوب الهويـة القبليـة خاصـة بعـد تنـامي مـضامين الأزمـة إسلامية سياسية جامعة فجـاء ارتـد
الإنــسانية وعجــز الحكومــة والأحــزاب الدينيــة عــن إشــباع حاجــاᔺم وبالــذات المعيــشية والأمنيــة ممــا دفــع أكثــر مــن 

ة وجـاءت مائتي ألف مـن أهـالي دارفـور للجـوء الى تـشاد تحـت مـسوغ الارتبـاط القبلـي للبحـث عـن الحمايـة القبليـ
ضغوط أهالي قبيلـة الزغـاوة في تـشاد علـى حكومـة تـشاد لنـصرة أهلهـم في دارفـور حيـث تفيـد المـصادر الغريبـة ان 

مــع مجموعــة مــن كبــار ضــباط " تيمــان دبي ودوســة دبي " همــا " إدريــس دبي " اثنــين مــن أخــوة الــرئيس التــشادي 
، وبـذلك جـاءت ٣١ لمنــاصرة الزغــاوة في دارفـور مائـة وخمـسـون ضابطــا / الجيش التشادي قـدرᔺم المصـادر ب 
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الأحـــزاب الدينيــــة بتــــشقق مــــذهبي مــــشلول ليــــصب في مــــصلحة بقــــاء رؤســــاء القبائــــل ونفــــوذهم علــــى اعتبــــار ان 
  .أطروحات القبلية هي الخيار الوحيد أمام الأفراد في دارفور لتجاوز أزمتهم المتعددة الجوانب 

   -: السياسية لقبائل دارفور العصبية القبلية والتحول الى العصبية 
 لعل فشل أنظمة الدولة السودانية وتفاقم الأزمـة الإنـسانية في دارفـور وتـدفق الـسلاح الى القبائـل رتـب 

  : صراعات اجتماعية  مسلحة فأقمت من الأزمة ، ومن ابرز الصراعات المسلحة
  .اطق دارفور وبعده وبأسلحة بدائية قبلية في منƒGG«صراعات مسلحة قبل الاستقلال  . 
  . م في ولاية جنوب دارفورƒGG«النزاع المسلح بين قبيلة بني هلبه والرزيقات عام  ..
  . شمال دارفورƒGG«النزاع المسلح بين قبيلة البرتي والزيادية ضد قبيلة الكبابيش عام  ..
  . في ولاية جنوب دارفور��¹)النزاع المسلح بين قبيلة الفلاتة وقبيلة القمر عام  ..
  .   في ولاية جنوب دارفور��¹)لح بين قبيلة الفلاته وقبيلة المراديت عام النزاع المس ..
  . في ولاية جنوب دارفور��¹)ا عام النزاع المسلح بين قبيلة الرزيقات وقبيلة الدينك .�
  .  في جميع المناطق��¹)النزاع المسلح بين بعض قبائل الفور والقبائل العربية عام  ..
  . في شمال دارفور ��¹)وة وقبيلة القمر عام النزاع المسلح بين قبيلة الزغا . 
  .  في جنوب دارفور Ë“¹)النزاع المسلح بين قبيلة التعايشة وقبيلة القمر عام  ..

  . في جنوب دارفور Ë“¹)النزاع المسلح بين الزغاوة وقبائل الاخرى عام  .  
 . في جنوب دارفور Ë“¹)النزاع المسلح بين قبيلة الزغاوة والرزيقات عام  .  
 Ë r“¹)المركزية منذ عام قبيلة شاملة لجميع القبائل في الولايات الثلاثة لدارفور ضد ومع الحكومة نزاعات  .  

  .٣٢ولغاية اليوم
    :فشل التحالفات القبلية لإنهاء النزاعات 

 م مع قبائل المـسيرية Ë“¹) التحالف السلطوي السياسي الذي أبرمته تجربة حكم حزب الأمة سنة 
ئــل الرزيقــات في جنــوب دارفــور ضــد الحركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان كواجهــة سياســية في جنــوب كــرد فــان وقبا

لتجمع قبلي غير عربي ، ومعاودة هذه التجربة من قبل حكومة الإنقـاذ الـوطني لعمـر محمـد البـشير انتجـت تطـورا 
 في هـــذه بتحويــل القبيلــة الى حــزب سياســـي تنظيمــه التقــارب الأســـري وبتحــالف مــع أحــزاب أخـــرى تتــواءم معــه

المواصفات وقوة على الأرض ففي نزاع الحكومة المركزية في الشمال مع حكومـة الجنـوب حـول ملكيـة منطقـة ايـبي 
الغنية بالنفط لعدم تخطيط حدود إدارية لها كانت الأدوات قبائل المـسيرات المتواجـدة علـى الأرض بالتحـالف مـع 

وبسبب فشل أنظمة الدولـة الـسودانية  وبالـذات . نوب حكومة الشمال وقبائل الدينكا المتحالفة مع حكومة الج
نظام السياسة الداخلية تحولت هذه المـشكلة الى محكمـة العـدل الدوليـة في لاهـاي الـتي استـصدرت قرارهـا بتـاريخ 

 م لتقسيم هذه المنطقة بين الحكومتين بيد ان قبائل المسيرات وليس حكومة الشمال رفضت �_¹» / � / . 
 وفي نفــس الــسياق أكــد ســفير تــشاد في ٣٣ســتقطع أراضــي خاضــعة لنفوذهــا لــصالح حكومــة الجنــوبالقــرار لأنــه ا
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 م بوجود �_¹» / ) / ) م وبثته فضائية الجزيرة في أخبار مساء يوم في الدوحة �_¹» / ) / )واشنطن يوم 
 بالسلطة والنفـوذ خـارج قتال غير مسيطر عليه في جنوب السودان بين قبيلة الباريا وقبيلة المنداري لأسباب تتعلق

اقتدار حكومة الجنوب حتى التحالف السياسي ما بين أحزاب تكتل قبلي مع حزب تكتل قبلي أخر من طمـس 
جنوح بعض القبائل صوب زيـادة رقعـة سـلطتها ونفوذهـا ومثـال علـى ذلـك مـا أكـده تلفزيـون الـسودان الرسمـي في 

القبائــل المنــضوبة في حركــة العــدل والمــساواة والقبائــل  م بحــدوث اقتتــال بــين �_ô / : / «¹)أخبــار مــساء يــوم 
  .المنضوية في جيش تحرير السودان 

    -: القبلية تعيق الحلول الوطنية والاقليمية والدولية لازمة دارفور 
أدت العــصبية القبليــة الــسياسية الــتي تمــسك بحركــة الوقــائع علــى الأرض في دارفــور مــن افــشال جميــع  

ـــة ونـــستطيع ان نقـــول ان عـــام الحلـــول المقترحـــة لاز   يعتـــبر عـــام التباعـــد �_¹»مـــة دارفـــور الإنـــسانية والاجتماعي
والتنــافر والتــصارع لجميــع القــوى الــسياسية ذات الــنظم القبليــة في دارفــور فكــان التــصعيد بلــغ ذروتــه مــا بــين حركــة 

بائـل المواليـة لهـا مـن جهـة أخـرى مـع العدل والمساواة والقبائل المنضوية فيها من جهة وما بين الحكومة المركزيـة والق
تــصعيد الــصراع مــا بــين الأحــزاب الظــاهرة للعيــان والــتي كونتهــا الــصراعات علــى الــسلطة الــسياسية والــتي شــكلت 
الحكومة  المركزية بالتحالف مع الحـزب الحـاكم بقيـادة عمـر البـشير ثم تعارضـت معـه وأبرزهـا حـزب المـؤتمر الـشعبي 

زب الأمة بقيـادة الـصادق المهـدي ، فكـل مـنهم لـه رؤيـة لا تتطـابق مـع رؤيـة الطـرف حسن الترابي وح. برئاسة د 
 م أجلـت الى شـباط مـن �_¹»الأخر ، حتى ان عملية التعداد الـسكاني وإجـراء الانتخابـات المـستحقة في تمـوز 

ع القبائـل المـسلحة العام القادم ، و هذه الأحزاب السياسية في ظاهرها والقبليـة في محتواهـا لعبـت الـدور الاول  مـ
  -:في إفشال جميع محاولات الإقليمية والدولية للحل السلمي في دارفور ، فيما يأتي أبرز المحاولات الفاشلة 

   .�_¹»/مارس/�ßمؤتمر الفاشر ألتشاوري في --
  .  م والتي رعتها تشاد �_¹» / - / -اتفاق ابشي بين الحكومة المركزية وحركة تحرير السودان بتاريخ -/
 وكــان اتفاقــا هــشا لم يلتــزم بــه �_¹» واتفــاق نجامينــا ابريــل �_¹»/  /   ـ محادثــات نجامينــا الأولى في   

من عوائد البـترول والاحتفـاظ بجـيش %   الاطراف المعنية  حيث طالب متمردي دارفور بالحكم الذاتي وحصة 
 .ادثات تحرير السودان وقد حل الاتحاد الأفريقي محل تشاد في رعاية هذه المح

 م بعـد رفـض �_¹»يوليـو / ـ محاولة رئيس اللجنة المصغرة  للاتحاد الأفريقي برئاسة الـرئيس ابوسـونجو في  تمـوز  
 .الحكومة المركزية نزع سلاح القبائل العربية المتحالفة معها 

 . �_¹» / /  /  ـ محادثات ابوجا عاصمة النيجر في  
 م وجـــوهر فـــشل تطبيـــق القـــرار رفـــض �_¹» / � / . ارفـــور في  بـــشان د�_¹»ــــ قـــرار مجلـــس الأمـــن المـــرقم  

مــع تبــادل الاᔺامــات في انتهاكــات حقــوق . القبائــل العربيــة نــزع ســلاحها الا بعــد نــزع ســلاح القبائــل الاخــرى 
 .الانسان في دارفور من قبل القبائل 

بعض الاغرائات للحكومة  ورغم ان هذا القرار حمل ƒË / ƒË / C6¹6 في C6¹6ـ قرار مجلس الأمن المرقم  
المركزية في اطفاء بعض الديون منها ان هي اتفقت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بموجب اتفـاق نيفاشـا قبـل 



�: / �: / C6¹6 ـــــات والكونفـــــدرالي للجنـــــوب الا ان ـــــذي كـــــان يعـــــالج اســـــلوب الحكـــــم الفـــــدرالي للولاي  وال
   .٣٤التعقيدات القبلية منعت ذلك

  .C6¹6 في  يوليو للجولة الخامسة للمباحثات حول بروتوكول الأمني والإنساني وإعلان المبادئاتفاق ابوجا - 
تنظـيم الـسلطات علـى الأرض (اتفاق ابوجا الثاني بين الحكومة وجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة -.

 .C6¹6///) في ) وتقسيم عادل للثروات الطبيعية 
 فشلت قبلها الرعاية الليبية والمصرية ما بين الحكومة المركزية من جهة وجبهة تحرير ـ فشل الرعاية القطرية كما 

وبالتعاون )  / C6¹6السودان وحركة العدل والمساواة من جهة أخرى والتي بدأت  بجولات مستمرة منذ شباط 
  .٣٥مع الاتحاد  الأفريقي

I.Gــــ فـــشل الجهـــود الـــسابقة لمنظمـــة الإيجـــاد  .A .Dأسيـــسها  منـــذ تـــاريخ تC6¹6 – C6¹6 والـــتي تـــضم 
مجموعـة دول القــرن الأفريقــي وفــشل منظمــة الوحــدة الأفريقيــة ومـن بعــدها الاتحــاد الأفريقــي الــذي حــل محلهــا عــام 

C6¹6 م بــسبب ضــعف أعــضاء هــذه المنظمــات مــن الــدول وتقــارب أشــكال هــذا الــضعف في الفــساد الإداري 
ب الأدوار الــسياسية والاجتماعيــة حيــث صــور ذلــك الأمــين العــام وغيــاب المــساواة وهيمنــة العقليــة القبليــة في لعــ

صارت مـشاكل الـدول الأفريقيـة واضـحة المعـالم : قال "  C6¹6 Éفي تموز " كوفي انان " السابق للأمم المتحدة 
معظم ": ٣٦"أمام العالم من الفساد البشري والعنف الطائفي وسوء توزيع الثروة والتمييز بين أقاليم الدولة الواحدة

( علـى الانتمـاء للعلــم والكفـاءة والوطنيــة ) الهويـة الفرعيــة ( هـذه المظـاهر تعــود مـسبباᔺا لتفـضيل الانتمــاء القبلـي 
وفي الاطـار نفــسه تحـدث الـرئيس الليــبي مـع الـدكتور خليــل إبـراهيم والموفـد المرافــق لـه مـن حركــة ) . الهويـة الجامعـة 

ـــة الليبيـــة مـــن بنغـــازي التـــابع للنظـــام الرسمـــي  في لقـــ) .  / " / ( العـــدل والمـــساواة يـــوم  اء تلفزيـــون الجماهيري
انه يعرف جميع القبائل في دارفور وانه حاول المساعدة للخـروج مـن مـأزق الحـرب الأهليـة هنـاك ( السياسي الليبي 

وأضـاف ان ) مستعينا بتداخل القبائل العربيـة المـسلمة بالمـصاهرة فيمـا بينهـا متجـاوزة حـدود تـشاد وليبيـا ودارفـور 
عناصر التلاقي في العرق والدين للقبائل في دارفور مع مثيلاᔺـا تـدفعهم للتحـاور والتعـاون مـع غـيرهم في الـسودان 
عكس القبائل الزنجية الغـير مـسلمة الـتي تمتلـك الحـق في الانفـصال عـن الـسودان ان أرادت بيـد ان منطـق المـصالح 

 ، Kذا المعنى خاطب الرئيس الليبي وفد حزب سياسـي ولم يـستطيع والحاجة يرتب عليهم البقاء مع دولة السودان
الخــروج عــن التخاطــب معهــم كقبائــل ولــيس كحــزب ومنهــاج وأيدلوجيــة ، حــتى عنــدما جــاء انتقــاده لإعــلان عبــد 
الواحد نور زعيم إحدى الفصائل المعارضة في دارفور مخاطبا إياه كزعيم لقبيلة الفـور الـذي افتـتح مكتـب سياسـي 

ل أبيــب ليعطــي طــابع التــدخل الــدولي في أزمــة دارفــور ، فجميــع الأحــزاب الــسياسية في دارفــور هــي انعكــاس في تــ
  . لعصبية قبلية سياسية بتغطية أجنبية  

  ::الاستنتاجات والحل الممكن التحقق
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نجحــت القبيلــة كتنظــيم ᨂــاميع بــشرية بدائيــة مــع بــدايات الحيــاة البــشرية قبــل ألاف الــسنين ، وبعــد   
æ نتقـال الحيـاة البـشرية المبعثـرة في الكهــوف والوديـان وشـواطئ الأ�ـار والبحــار الى تجمعـات المدينـة بـدوافع المــصالح

المشتركة والطبيعة الاجتماعية للإنسان التي أشركت مجموعة من القبائـل في أنـشطة موحـدة في الحـصول علـى المـاء 
قتـصادي والتعليمـي والـصحي وقيـام المـدن الـصناعية والزراعيـة والغذاء والامن المـشترك ، ثم اثـر التطـور العلمـي والا

ـــة  ـــة الـــشمولية في تغيـــير ر المـــدن الى دول قوميـــة ثم الى ديمقراطي والتجاريـــة والـــسياحية ومـــدن المـــوانئ ظهـــرت المدني
وتقلــصت مــساحات الــسادة ومفــاهيم الحــدود لــصالح حريــات وحقــوق الإنــسان العــالمي وبــدأت الــشعوب تطــور 

ها بما يتواءم والتطـور الإنـساني المـستديم ، والـشعوب الـتي لم ᔺتـدي الى سـبل التغيـير لـدوافع محليـة أو أنظمة حكم
خارجيــة ســتجعل مــصيرها مرهــون بيــد الــشعوب الاكثــر منهــا تطــورا ويكــون الارᔺــان هــذا أكثــر قــسوة حــين تجــر 

علـــى الأدوار الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة الـــشعوب المتخلفـــة للارتـــداد الى مظـــاهر البدائيـــة الأولى في هيمنـــة القبائـــل 
والــسياسية ولــيس هيمنــة القــوى والأحــزاب الــسياسية في التعدديــة الديمقراطيــة في بنــاء الــدول العــصرية القابلــة علــى 
اســتيعاب معــنى القــرن الحــادي والعــشرين ، فالدولــة الفاعلــة هــي إنتــاج ᨂتمــع متماســك متــضامن فاعــل يــستوعب 

ب الاخـــرى تخلـــصا مـــن مخـــاطر هـــد ليقلـــل مـــن فـــوارق عناصـــر القـــوة والتفـــوق مـــع الـــشعوالمتغـــيرات في العـــالم ويجت
، ومــن أهــم  عناصــر القــوة المحليــة هــي وجــود هويــة جامعــة وغايــات عليــا موحــدة ومؤســسات دولــة تعــبر هيمنتهــا

الــتي بمــساواة شــاملة عــن مــصالح جميــع الكتــل البــشرية لــشعب الدولــة ، وهــذا يتعــارض مــع  هويــة الانتمــاء القبلــي 
  . تعيش في بيئة المنازعات الصراعات العرقية والمذهبية وشلل أنظمة الدولة وخاصة الأمنية والاقتصادية 

  :إشكالية الدولة والدور السياسي للقبيلة في أزمة دارفور تحل عن طريق 
انيــة الاتقــاد بالتجــارب الــتي قــدمتها الــشعوب في اختيــار نظــام الحكــم الملائــم للخــصوصية الزمنيــة والمك

والاقتـــصادية والاجتماعيـــة والجيوسياســـية للـــشعوب ، وخاصـــة تجربـــة الحكـــم الفـــدرالي الاتحـــادي منـــذ ان مارســـتها 
شــعوب الأراضـــي المنخفـــضة في القـــرن الــسادس عـــشر بتـــشكيل حكومـــة مــن ســـبع ولايـــات تتـــشارك في القـــرارات 

، وجاءت مـن  عامتحاد لأكثر من مائتيالسياسية والقضائية وتتقاسم الثروات بالشكل الذي رتب لها القوة في الا
بعدها التجارب العالمية الاخرى في الولايات المتحدة واستراليا وألمانيـا والهنـد والبرازيـل وغـيرهم كحـل لازمـة التعـدد 
اᨂتمعي وأزمة عدم مشاركة الجميع في القرار السياسي والاقتـصادي وأزمـة عـدم التقـسيم العـادل للثـروات الوطنيـة 

 رغــم وجــود إمكانــات     ل عــدم تكــرار تجربــة انفــصال الإقلــيم الجنــوبي وإعــلان اســتقلاله في تمــوز ، ومــن اجــ
لترتيــب الإدارة الذاتيــة لــه حيــث حالــت غيــاب الثقــة المتبادلــة بــين الاطــراف والإرادة الوطنيــة مــع تــدخل خــارجي 

  ،  يجـب هنـا التركيـز علـى الحـل الملائـم إقليمي ودولي دون بقاء الإقليم الجنوبي في إطار الدولة السودانية الحديثـة
والسريع  لازمة دارفور من خلال التوصيف والتحليل الدقيقين للسودان في خصائصه الأنفة الذكر سنجده يتمتع 

  ::بالدوافع صوب نظام الحكم الفدرالي والدوافع هي 
لمـستوى المحلـي والاتحـادي  لممارسـة الحل يكمن في النظام الفدرالي القائم على عدالة تقسيم الثروات وفاعلية ا-:

  .السلطان الإدارية والتشريعية والقضائية 
الرغبـــة في الاســـتقلال عـــن التـــدخلات الخارجيـــة ، عنـــدما تـــشعر الأقـــاليم بتحقيـــق كامـــل حقوقهـــا ومـــن اجـــل -.

لكونفـــدرالي المحافظـــة عليهـــا وعلـــى المنـــافع الاقتـــصادية المترتبـــة مـــن جـــراء نظـــام الحكـــم الفـــدرالي التعـــاوني ولـــيس ا



التنافسي ستعمل مع الأقاليم الاخرى لحمايتها ضد التدخلات الخارجية ومن خلال بناء دولة اتحادية قادرة على 
تحقيق الحضور المـؤثر لـصالح الجميـع في البيئتـين الإقليميـة والدوليـة مـن خـلال بقـاء الـدور الفاعـل للدولـة الاتحاديـة 

  .والسياسة الخارجية ومسائل الأمن القومي والجيش الوطنيفي مضامين الالتزامات المالية الدولية 
 توظيف التقارب الجغرافي للحصول على التكامل الجيوسياسي والجيواقتصادي وفق مبدأ المصالح المشتركة من -.

  . اجل المحافظة على العقائد والقيم المشتركة 
اكمهــــا المحليــــة واســــتقلالها في تنظــــيم الاســــتقلال الــــذاتي لــــدارفور مــــن خــــلال وضــــع دســــتورها الخــــاص Kــــا ومح--

نــشاطاᔺا الاقتــصادية المحليــة ومــشاركة قادᔺــا المحليــين في صــنع القــرار الاتحــادي كلهــا عوامــل ماديــة ونفــسية تــدفع 
  . ٣٧باتجاه تراجع نفوذ وتأثير القبلية السياسية لصالح هوية المواطنة الجامعة في نظام الحكم الفدرالي

 الـــسياسية والاجتماعيـــة والاقتـــصادية والقبليـــة الغـــير سياســـية مـــن الركـــون الى النظريـــة ومـــن هنـــا لابـــد علـــى القـــوى
الديمقراطيـــة التعدديـــة في عمليـــة بنـــاء الدولـــة الـــسودانية العـــصرية لأ�ـــا المـــضمون المـــادي للنظـــام الفـــدرالي وبـــدون 

ي نظـام فـدرالي النجـاح الديمقراطية كمؤسـسات ومـستويات متعـددة لاقتـسام الـسلطات وقـوانين وقـيم لا يمكـن لأ
وثانيا تشكيل لجنة عاليـة والكفـأة لوضـع دسـتور متفـق عليـة يـتم استـسقاء القواعـد والمبـادئ . والتقدم ، هذا أولا 

والقوانين في عملية البناء الديمقراطي الفدرالي ، لتتمكن الدولـة الـسودانية بعـد ترتيـب بيتهـا مـن الـداخل مـن لعـب 
  .نتها وحجمها ومواردها الدور الإقليمي المناسب لمكا
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قهـــا كنظـــام  الفدراليـــة وإمكانيـــة تطبي-محمـــد عمـــر مولـــود .  كـــذلك د ƒÍô6 Ë ¿ Ë `G Ë  Ë بيـــروت -للطباعـــة والنـــشر 
  ƒÍô6 Ë  Ë  Ë  Ë بيروت - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع -سياسي 


